
يــــجٌ منطقــــة كــــاديكوي في إســــطنبول.. مز
يق منذ مئات السنين حضاري عر

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

ربمــا يظــنّ الكثــير مــن الســياح القــادمين لإســطنبول أنّ الجــزء الأوروبي مــن المدينــة هــو الأكــثر حيويــة
يارة أو الاستكشاف، ولهذا السبب يميلون للبقاء هناك، دون أنْ يفكروا في الذهاب واستحقاقًا للز

للجانب الآسيوي واستكشاف خباياه والتعرفّ على ما فيه.

يارة، لكنّ منطقة كاديكوي الآسيوية، أو كما تُعرف بالمركز الثقافي للجانب الأناضوليّ، حتمًا تستحق الز
وستجد فيها تجربةً جميلة وطاقةً هائلة تنتشر في هوائها من سكان المنطقة أو المتجولين في أرجائها،

إذ ينتمي معظمهم للجيل الشابّ المليء بالطاقة والحيوية، دون أن تعرف كيف ولماذا.

كــاديكوي منطقــة كــبيرة مكتظــة بالســكان تقــع في الجــزء الآســيوي لمدينــة إســطنبول علــى الساحــل
الشمالي لبحر مرمرة، يرجع تاريخها إلى العصر النحاسي، أي إلى - قبل الميلاد، وفقًا للآثار
والحجــارة والعظــام والمجــوهرات الــتي تــمّ العثــور عليهــا في منطقــة فكرتبــه “Fikirtepe” تحديــدًا،

وبذلك كما يعتقد المؤرخّون تكون كاديكوي قد شكلّت المستعمرة الأقدم في منقطة آسيا الوسطى.
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 أول مستوطنة أنشاها الإغريق عام  ”Χαλκηδών أما في البداية/ فكانت خلقدون “باليونانية
قبل الميلاد، أي قبل بضع سنوات من تأسيس بيزنطة وقيام القسطنطينية على الجانب الآخر من

المضيق، أي عام  قبل الميلاد.

يـة مـرارًا وتكـرارًا، حيـث تعـاقب عليهـا لاحقًـا الفـرس والـبيثينيون مـرتّ خلقـدون بتغيـيرات كـبيرة وجذر
والرومــان والــبيزنطيون والعــرب والصــليبيون وأخــيرًا العثمــانيّون. ويُقــال أنّ التغــير الأكــبر حــدث خلال
 واضح إلى

ٍ
الحملة الصليبية الرابعة على المنطقة، والتي ألحقت بها ضررًا كبيرًا غيرّ من معالمها بشكل

أن وقعت في أيدي العثمانيين عام ، أي قبل قرن كامل من فتح القسطنطينية. ووفقًا لذلك،
 أنشأه العثمانيون في إسطنبول.

ٍ
يُقال بأنّ كاديكوي تحوي أقدم جامع

يفيـة خـا حـدود المدينـة، سـا العثمـانيون بضمّهـا فـوُضعت تحـت المنطقـة الـتي كـانت مسـتوطنة ر
ولاية محاكم إسطنبول، وحملت اسم قاضي كوي، أي قرية القاضي، وشيئًا فشيئًا تحولت سوقًا
يا للسلع الزراعية الأمر الذي ساعد في تحويلها لمنطقة سكنية يقصدها الأفراد للعيش والعمل، مركز

خاصةً أولئلك الذين يأتون للمدينة عن طريق البحر.

يـج العثمـاني القسـطنطيني المتُعـارف عليـه في ذلـك الـوقت؛ وقـد كـان سـكاّن المنطقـة آنـذاك مثـالاً للمز
يبًا فسكنها في ذات الآن كل من الأكراد والأرمن واليونانيين والألبان واليهود والأتراك، لذلك ليس غر
ــد مــن الكنــائس اليونانيــة والأرمنيــة والصربيــة والكاثوليكيــة ــاء تجوالــك فيهــا الآن العدي أن تجــد أثن
والبروتستانتية، والمعابد اليهودية، التي تقف جنبًا إلى جنب مع الجوامع العثمانية القديمة والتركية

الحديثة.



ومع مرور السنوات، أصبحت كاديكوي تتبع لبلدية أسكدار، أحد أجزاء إسطنبول الآسيوية أيضًا، إلى
أنْ تـمّ فصـلها عنهـا عـام  فبـاتت تشكـّل بلديـة منفصـلة، بأحيائهـا ومجلسـها البلـديّ وثقافتهـا
ـــا وتعكـــس الطـــابع التقليـــدي الشعـــبي ـــل أســـكدار الجـــزء الملتزم اجتماعي الخاصـــة، ففـــي حين تشكّ
كـثر حيويـةً وأقـرب اتصـالاً بالثقافـة الأوروبيـة، الأمـر الـذي يمكنـكَ لإسـطنبول، تميـل كـاديكوي لتكـون أ
استشفافه من شوارعها ومقاهيها ومكتباتها ومسارحها، ولهذا السبب ربمّا يميل الأجانب للمعيشة
هناك، فليس من النادر أبدًا أن تسمع اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية أثناء تجوالك في المنطقة،

على عكس أسكدار تمامًا.

محطـــــــــــة حيـــــــــــدر باشـــــــــــا: شاهـــــــــــد قـــــــــــديم علـــــــــــى حلمِ الوحـــــــــــدة الإسلاميـــــــــــة



تُعــدّ محطــة “حيــدر باشــا” للقطــارات أحــد المعــالم التاريخيــة القديمــة وربمّــا اشهرهــا في كــاديكوي، إذ
انطلقــت منهــا أول رحلــة إلى بغــداد عــام  بعــد أن وضــع الســلطان عبــد الحميــد الثــاني حجــر
الأساس للمحطة قبل ذلك بعامين. ثمّ شكلّت حيدر باشا بداية خط السكة الحديدية الواصل بين

إسطنبول وبغداد، مرورًا بدمشق والقدس والمدينة.

أمّـا “حيـدر باشـا” فهـو أحـد قـادة السـلطان سـليم الثـالث، الـذي عُـرف بشجـاعته وإخلاصـه للدولـة
العثمانية، التي ما كان منها إلا تقديره بإطلاق اسمه على المحطة.

 دُشّنـت المحطـة برعايـة إحـدى الشركـات الألمانيـة الـتي أضـافت إليهـا مينـاءً لتحميـل وتنزيـل المقطـورات
ــة إلى جــانب كونهــا محطــة نقــل ركــاب، الأمــر الــذي لم يكــن ي ــة بالبضــائع، لتكــون المحطــة تجار المحمل

السلطان عبد الحميد قد خطط له لكنه قبل الفكرة فيما بعد وأثنى عليها.

وقـد تعرضـت المحطـة إبـان الحـرب العالميـة الأولى لانفجـار ضخـم نتيجـة اشتعـال مخـزن للأسـلحة كـان
 موجودًا بجانبها، واستمرّ ضررها سنين عديدة، حتى بدأت عملية إصلاحها وترميمها في عام
يتار وهالموث كونو، وانتهت عام  لتصبح على حالها الذي على يد المهندسين الألمانيين أوتو ر

هي عليه اليوم، قريبةً من شكلها المعماريّ الأصليّ.

 ضخم عام ، أفقدها سقفها الأصلي، إلا أنها لا تزال قائمة حتى
ٍ
 كما تعرضت المحطة لحريق

يع الكبيرة التي حملت شعار الوحدة الإسلامية التي كان يسعى إليها اليوم، شاهدةً على أحد المشار
السلطان عبد الحميد الثاني.



تتميز المحطة بطرازها المعماري الشرقي الغربي، فقد استُلهم شكلها المعماريّ من الطراز العثماني الممزوج
بــالطراز البــاروكيّ الأوروبي، فمــن جهــة تعكــس مناراتهــا الفــنّ المعمــاري الغــربي، أمــا الخطــوط والكتابــات
والنـوافذ فهـي عربيـة، وقبابهـا عثمانيـة.  وقـد تـوقفت المحطـة عـن العمـل عـام  بسـبب أعمـال
تطوير لسكك الحديد الخاصة بها، والتي تهدف إلى تحويلها لمحطة قطار سريع بين إسطنبول والمدن

التركية الأخرى.

تجربة لذيذة في السوق الشعبي الكبير وشا مودا

أمــا إن واصــلت المــشي نحــو مركــز المنطقــة، فســتجد أمامــكَ سوقًــا شعبيــا كــبيرًا، يعــود لبــدايات القــرن
كثرهــا حيويــة، ويحتــوي علــى العديــد مــن التــاسع عــشر ويعــدّ واحــدًا مــن أقــدم أســواق إســطنبول وأ
يـــوت محلات المـــواد الغذائيـــة والأســـماك والخـــضروات والكتـــب والأشيـــاء القديمـــة والصـــابون والز
الطبيعيــة. بالإضافــة إلى المطــاعم الــتي تتــو علــى جــوانبه وبين أزقتــه وتقــدّم أصــنافًا متنوعــة مــن

كولات البحرية والأطباق التركية الشعبية. الأسماك الطازجة والمأ



ونتيجةً للتنوّع الديموغرافي الذي مرت به المنطقة، فستجد انعكاس ذلك على أسواقها ومطاعمها،
فتارةً ما تجد أمامك متجرًا للموسيقى الشعبية وآخر للموسيقى الغربية الحديثة، أو للوحات الفن
يبـة، كـلّ مـا عليـك فعلـه هـو المـشي والملصـقات والأفلام، أو محلات الوشـوم والأشيـاء البوهيميـة الغر

بين أزقة المكان وجنباته لتكتشف التنوّع الكبير الذي يحويه.



كـثر الشـوا حيويـة والـتي تسـتحق ولعـلّ شـا مـودا “Moda” القريـب مـن السـوق الشعـبي، هـو أ
يـد يختلـف عـن يـارة، نظـرًا للكـم الهائـل مـن المقـاهي والمطـاعم الـتي صُـمّمت جميعهـا علـى طـراز فر الز

غيره ويعكس صورة وهويةّ خاصة مميزة، وبذلك تحظى بفرصة اكتشاف المكان وأناسه.

كمـــا لا تنـــسَ مشاهـــدة القطـــار النوســـتالجي القـــديم، النســـخة الآســـيوية لذلـــك الموجـــود في شـــا
الاستقلال، والذي يربط مركز كاديكوي بشا مودا والأحياء الداخلية للمنطقة.
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